نون 


حكلاوة الامتمايك 


للأستلا #دخ كمد أبوزهو . 


( عن أنس رضى الله عنه عن نې صل الله 
عليه وسل قال : ( ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون اقه ورسوله أحب 
إليه مما سواهما » وأن بحب المرء لا عبه 
إلا لله ؛ وأن بكره أن يعود فى الكف رکا يكره 
أنيقذف ف النار ) . خر جه البخاری وميلم؛ 
و اللفظ للبخارى ) . 

با تزال الذبوة تلفح البشرية من أَسَرَارَهَا 
الدقيقة » وحكها الرفيعة . ما يعلى سن شنأنها:ة 
و رفع من قدرها إلى ذروة ايجد والمسؤدد , 
والفوز والسعادة » وأشيوة فى هدما الساعی 
معصومة عن الخطأ . وى منهجبا الحکے 
منزهة عن الإ كثار و الثرثرة » لجميسع أقو الها 
جوامع كلم » وكل نمالا تصدر ميزان 
حح ٠‏ وح سلم ۽ لا فی کل ما تی 
أو تذ رلا تنطق عن الموى , إن هو إلاوحى 
بوحى » وکل أحد يؤخذ من كلامه ورد 
عله إلا صاحب الرسالة المشرفة صلى الله 
عليه وسل . 

ونی هسذا الحديث الشربف يمور للا 
رسولنا الكرسم صلوات اقه وسلامه عليه 
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أثر الإعان الكامل فى التفوس الطيبة » 
والقلوب الطاهرة الخلصة › انى أفمدت 
محبة الله » وتمكن فما اأشعور يحلا 
وعظمته فاستراحت [ایه وحده » راطما نت 
إلى حكه المادل وقوله (اصادق › ودرفت 
أنه هو . لا غيره ب مصدر كل خير » و میمصت 
كل /إحسان وفضل. بيدء ااك والخلق 
والرزق والإنعام . خاق العالم أجمع ؛ ودير 
نوله . فهو مسك السماء أن تع على الآرض 
إلا بإذنه » وخر الشمس والقمر والنجوم , 
وخلق البحار والجيال, وأرسل اراح 
مبثمرات » وأ ل الأمطار . وأجرء الأتهار. 
د إن فى خلق السمو ت والأرض» واختلاف 
اليل والتهار » والفلك الى جرى فى البحر 
يما ينفع الئاس » وما أنزل اقه من ياء 
من ماء فأحيا به الآرض بعد موتا » وبث 
فما من كلداية » وتصريف الر باح › والسحاب 
المسخر بين اامماء والآرض . لا ات لقوم 
يعقلون » > وف أقسم أنلا تبصرون »» 
نمم أظر المقلاء فى هذه الآبات المبثوثة 
فى الآنفس والآفاق » قملوا أن لم ربا 
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هو الإله التق الواحد الأحد لم يلد ولم يولد 
ول يكن له كفواً أحد . کاملنی صفاته رأقعاله 
مزه عن كل ما سواه د ليس کل شى. 
وهو السميمع البصير » » وعليوا ذلك أنه 
لم مخلق العالم عبثا » ولم ,ترك الناس عملا , 
بل ا تفضل علهم بنعم لا تحصى » وآلاء 
لاتمد ولا تستقصى آم علهم بنعمة الطبر 
وشرامة الإسلام الحذيف فبعث فم رولا 
من نفسمم بتو علموم آياته ويزكهم ولمم 
الكتاب رالحكة ل رسولا بشيرا ونذرا 
لملا يكون للناس عل الله جة بعد الرسل» 
فبدأم به الصراط المستقيم بل أخرج العالم 
كله من ظلات الجبل إلى نور العلل و العررفانخ 
وصدق اله المظم , وما أرسلناك: إلا رعمة 
للعالمين » . وا.تأمل فى هذه الشريعة ال1الدة 
3 أن سر خلودما توران : كاب لا بأتره 
الباطل من بين يديه ولا من خافه رسنة 
مطهرة شارحة له ومفسرة لأغراضه , 
فا كتمل ما الدين و تمت جما النعمة « اليرم 
أكلك لك دینک وأتمسف عليك امم 
ورضيت لم الاسلام ديا . فسيحان 
من أجرى السحاب وأنزل الكنتاب . 
فن كل منهما حياة البشر حراة لأبدانهم وحياة 
لرواحېم , فلا بحب إذن إذا كان المؤمن 
الذنى جال بعتله وطاف يفكره فى هذا 
الملكوت المظم » وتأمل فى هسذه الموالم 
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1 الأزهر 


وما حوته من أسر ارام بد طفاسوى الله رياء 
أن متلىء نفسه حبا له ويفعم قابه بلذة 
روحية ملك عليه روحه وجوارحه . أجل 
إن عبة أساسها اانظر إلى ما أبدع الحااق 
وما أفاض وما أن فى نقطة ' نطلاق إلى همل 
نافع من أجل حماة فاضلة وسعادة ثامة 
فى الاخرة. 

وسواء عليئا أقلنا أن للذة اتر تبة على عبة 
لله تعالى حسية أم عقلية ٠‏ فإنه عا لا شك فيه 
کا قرره الى صل الله عليه وسل أن إذة 
مالك على انومن قلبه وروحه وجوارحه 
مله إقطع 03 صلة له بغير الله ورسوله 
وبقدم وضاهما على كل ما سو اهما » حی نفسه 
الى بين جنديه ,قل إن كان اباو 1 وأبناؤ؟ 
وإتتوانم ۰ وأذراجم ٠‏ وعشير نك 5 
وأموال اقترفتمرها.و تجار تهون كسادهاء 
ومساكن ترضوتها أحب إليك من الله 
ورسوله وجهاد ن سبل قتريصوا حی يأنى 
الله بأسء » والله لا دى القوم الفاسقين . ٠‏ 
وقال عمر بن الخطاب للنى صلى الله عليه دسم : 
(لانت با رسول اتهاحب إلى من كل شىء 
إلا نضى . فال : لا رالذى نضى بده 
حى أكرن أحب ايك من نفسك . فقال 
له حمر : فإنك الآن _والله ب أحب إلى 
من نفسى ؛ فقال : الآن يا عبر ) . 

شرل الذى صل الله عليه وسل : زثلاث 
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حلاوة الإيمان 


ع نكن فيه وجد حلارة الإيمان ) أى خلال 
ثلاث من وجدن ننه و عمقت عئده وأميزجت 
بروحه ودمه » وسرت فى عر رقه» وظبرت 
آثارها على جوارحه واشغل ها جتاءه 
وتحركت لما أركائه فإنه يحد للإيمان إذة 
روحية عقلية وفكرءة بذركبا إمين بصيره 
يحبا بحاسة القلب کا ےس من تعاطى شتا 
حلواً حيث ميحد لذته فى غه ٠‏ وهذا شيل 
وتصوير للام المقول بصورة المحسوس 
تقریبا له فى الآذمان . 

أولىهنه الخحصال : ( أن يكون إن ورسؤلة 
أحب إليه نما سواهها ) أى أنه يحب الله 
ورسوله حبا يماو على حبه لمكل شىء 
ماسراممارهذا التعبير ( بما) دڙن ن( 
لإفادة العموم فين ول اانفس والأهل والال 
والولد والجاه والسلطان والدور والقصور, 
ونی جمعه بین اسم الله رالرسول فى میں 
إشارة لطيفة هى أن المسْير هو المموع 
امك من افيعين لكل واعدة ما 
عل 'نفراد . فمن أدعى حب الله وحده 
درن رسو صل الله عليه وسل فهو كاذب 
ومن أدعى حب الرسول وحده دون الله 
سبحانه وآمالى كان فى ادعائه ذلك كاذيا . 

هذا وقد اختلف الملباء فى معنى عبة اأعيد 
ھ تعالى . فبعضهم فسرها بالطاعة » و بعضهم 
فرما بآلا : ميل الطبع إلى شىء ملد » 
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يفف 


وتفسيرها بالعى اشاى أرلى » ويؤزبده 
ما روى فى الصحيح أن رجلا جاء إلى النى 
صل الله عليه وسل فقال متى الساعة 
ا رسول الله ؟ قال : ما أعددت ها ؟ . قال: 
ما أعددت لمامن كثير صلاة ولاصوم 
ولا صدقة » ولكن أحب الله ورسوله تقال 
على الله عليه وسل ( أنت مع من أحبيك ) 
فقد فرق الرجل بين طاعة الله وحب الله 
وأقره النى على اله عليه وسلم على ذلك . 
غير أن الطاءة من لوازم الحبة فإن من أ حب 
أحداً سعى فى مرضاته وحمل على فين 


| دقبانه وق المثل الأعل فن أحبه سبحا 


عمل بطاعته وجا عن معصيته و إلا فا 
ااك من عماء ‏ 
قمصى الإله ونی تظير حبه 
هذا اعمرى فى القياس يديع 
لو كان حك مادا لاطمته 
إن المحب می عب مطح 
الخصلة ااثانية : ( أن عب آارء لا عبه 
إلاقه ) أى إنه لاحب أحداً من اناس 
لغرض من الأغراض الدنيوية بل لغرض 
واحد فقط دو رضا الله ,الطاعة والمد 
عن المعصية ٠‏ فتكون ع ته لوالايه مثلا 
لن الله .إلى برضى عن ذلك » ولاه آم 
بالإحسان إلهما ودفم الآذى عنهما فى كتا 
العزيز وعلى لسان ييه اللكريم و تكون 
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ofA 


ع ته لوده لاله يعينه على طاعة الله . ولاله 
يكون خليفة له فى الإسلام بود الله وإعيدة 
ويكثر سراء المسامين وامجاهدين فى سديل الله 
بالل و العمل والسيف والقل وكذلك يكون 
بفضه لللرء يسبب بغش أقه إلاه لانحرافه 
وزيغه أو عصيا» وغيه . 

هذا . وافظر إلى حال المسلين لن وقد 
أصبحت محبة بعضهم لبءض على أساس مادى 
خالص تبعا لأهو اتمم . ومن أضل من ابع 


هواه بغير هدى من الله . وه_ذا سه آم 


غفلوا هن جر یلیر و مسد به ومانحه ومعطيه: 


وهر الله رب المالين ‏ كىذلكغةلو | فل فقوا 
أن حسم الخلق وسائط لا تفم رلا تذار 
إلا إذا أراد الل ها النفع أ و الضر وزغم 
من الحوادث واعبر ااتى کار ینب 7 
أن يتعظوا بها فهم لا يعتبوون . عا بقع هم ٣‏ 
واغيرم فبدا رجلل مب ذا جاه طمعا فى جاهه 
ويفق عل له الية من الفاق والال , 
أو إعلق قنبه بذى م صب كبير رجاء الحصول 
على درجة أو وظيفة » فهن ويذل فى سهيل 
ذلك ثم يفاجئه القدر بالموث أو الءزل 
ف المخصب لن يعلق عليه آماله فيصبح يقلب 
كفيه على ما أنفق من ذل وهوان ألا إن 
الأمور كلها تجرى حب ما قدو أقه سيحائه 
وعلى دفق عله وإرادته > فلباذا لا فطلب 
حوائجنا ونح أعزاء کا أريد منا ( اطلبوا 
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بحل الآزهر 


ا مواج بعزة الآنمفس فإن الأمور تجرى 
.المقادير ) ألا إن المنافقين يطلبون المزة من 
غير الله » و يسا کون لا طريقا هو طريق 
المذلة والحوان فاءوا بالخحدية والخذلان » 
د ولله العزة وارسوله والؤمنين ولكن 
| انافقين لا يمون » 
ينبى لنا أن تتخلع بار واحنا إلى ما وداء 
المادة لنرى بعين البصيرة هذا لدو لمكم 
أشئون العوالم علو ما وسفاما ٤‏ لعل 
أن ما أصاب الر كك لبخمائه , وما أخطأء 
0 يكن أمصييه . وأن النصر مع الصير 
رای رمع تکرب رامع اسر يرا 
وأن الآهة لو اجتمعوا على أن ينفعوا أحداً 
بتىء لم يكن إلا ءا كتبه الله تمالی له » 
ون توآ على أن بضر ره بثىء لم إضروه 
إلا بشىء قد کته الله تعالى عليه , فعلى اومن 
أن يلجأ بطابته إلى أقه قبل كل شىء فيقرع 
باه وجار حاجته > و ذلك فان أله 
بحب ذلك من عباده ‏ ثم يأخذ فى الآسباب 
المادية سا لكا طريق الد نا نيف وهو الطاب 
فى عزة نفس » فلا إغفل عن مسبب الأسباب 
الذى هو مصدر الأيرات كما , إلا أشرك 
العبد مع الله غير ه من بث لابدرى فى الخد يثك 
الشريف (ءن عمل ملا أشرك فيه معىغيرى 
تركته وشرک ) . 
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حلارة الإهان 


فى الكف رما یکره أن يقذف فی النار ) أى أنه 
يكره أن يصير وبتحول إلى الكغر كراهة 
تماد ل كر اهته لآن يقذف به فی النار و يرى به 
فها رمياء وهذ! إن دل على ثى. فما يدل 
هلى بات [يمانه » وقرة بقيئه ٠‏ فاقتلاع 
الإيمان ضه بعد ذلك انتزاع لروحه من جسده 
بأشد أنواع العذاب وهو المذاب بالنار 
فكأن الكفر وااثار عدلان لذا كان جزاء 
المكافر بن بوم القيامة عذاب انار . 

أجل : إن المؤمن وقد غمره الله تمالى 
ا لاله وأسبخ عليه من عظم نمائه و خر 
ما فى الكون جيما لمنفعته » وأو تف ع/به 
هن مرتبة المجاوات إلى ستبة الإفسال 
الساقل الرشيد . رفضله على كير ماله 
وله فى البر والبحر , ثم أ كرمه بإرسال 
الرسل معلين ورشدين ليعده لحياة أمة 
من هذه الح .اة ينعي فبا يما لاعين رأت 
ولاأذن ممست ولا خطر على قلب بشر 
د فلا تمل نفس ما أخيق لم من قرة أعين 
جزاء ما کانوا يعماون » فى جنة عرضها 
السموات والآارض إنه لا شك يدفعه ذلك 
إلى ا لحر صمل الإيمان باه , الحفاظ عليه . 
نه السبول إلى النعيم المقم » كا أنه اطريق 
الوحيد للنجاة من الخاود فى 'ار جهنم . 
قيرى الكفر أما قبيما يشما . وناو قلظی 
لا يملاها إلا الآشق . 
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o۹ 


هذا ء وإذا أ مما الاظار فى الخصفتين ثا نية 
والثالثة وجدئاهما راجمتين إلى الخصلة الآرلى 
ولازمتين لما . فإن عبة الله ورسوله تبيب 
بالمرء إلى طاعة الله » وعمل ما يرضيه» 
وتجنب ماينضبه فهى أساس جميع الخلال 
الحسئة » وفعال الخير ظهرة وباطلة » 
فن أحب الله ورسوله عامل الخلق معاملة 


أساسها رضا الله . وتكون كراهته الو قوع 


فى الكفر مثل كراهته لآن ری به فى معطم 
الثار وذنك راجع حيئه لله ورسوله صلى الله 
تهليه/ وسل ٠‏ بل إن كل خلال الخهر وشعب 
الإءان إذا أممنا النظر فبا وجدناها ترجم 
نحبتنا اه ورسوله صلى اله عله وس ٠‏ 
ونما اقنصر النى صلى اقه عليه و على هاتين 
الحصلتين ادتاما ما لمم شأتبما ٠‏ ہما 
أملان رمع شعب الإ مان وأمور الدين, 
فإن إحداهيا : وهى أن عب المرء لا بحيه 
إلا لله تتعلق بمماملة الخلوقين رالثانية 
وهی أن يكره أن ينود فى الكقن تماق 
بمساملة الخالق سبحانه وتعالى. ولا شرج 
آ ار امحبة لله ورسوله فى سلوك العبد 
هن هاتين المعاملتين » وهذا من أسرار 
البلاغةالنبو بة » وجوامعكاهسلى اق عليه وسل 
فسبحان من عله » وكله » وآتاه المحكة 
وفصل الخطاب . 
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04° 


وذظرة أخرى تتقلها عنالمحافظ ن أ ىجرة 
تال رنه الله : 

( هذه الثلائمة الأاماظ ترجع إلى الافظ 
الآول مهاء وهو أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما . لن من ضرورة ألحية 
لله ولرسوله أن بدغل ما ذكر بعد فى ضينه , 
لكن فائدة [خباره عليه اسلام بتينك 
ألا لتين اللتين ذ كرما بعد ذلك اللفظ بريد به 
أنمن ادعى حب الله ورسولهصل الله عليه وسل 
فلختو نفسه فى حب اارء لماذا بيه ؟ 
وف الإكراه على الكفر كيف بد تفه 
إن أبتلى بذلك لانه قد يسيق لانفوس /اذعاء 
يحب الله » وحب رسو له صل الله عليه وسل» 
عل عليه السلام هاتين العلامتين للثفربيق 
بين الدعوى والحقيقة ) . 

ألا إن عبة الله ور سو له هى ملاك الام كله 
دن طريق إلى النجح ى الحا نين , رهى طلبة 
الند.ين و#صديقين والشبداء واصالحين .2 
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مجلة الأزهر 


أله نبينا صل الله عليه وسال من ربه 
دز وجل تقال : ( أنألك حبك وحب 
من بك وحب حمل يقري إلى حبك ) 
والآنكيف نصل إل هذه الحبة ؟ وما هى 
الأسباب الى توصادا ألما وما هى الآثار 
آی آعود ale‏ وتؤثر فى ساوكنا كأفراد 
وجماعات . ثم ما مى الاشراط والامارات 
الى تظمر اذا فامل آنا حب الله ورسوله 
صل الله عليه وسل فطش لأننا ق وما 
إلى هذه الرتبة من السلوك . ثم ما مبلغ 
هذا السلرك فى واقع الآمة الإسءلامية 
قا اضی والحاضر ؟ ونی تكوين اجتمع 
لاال ؟ هذا ما ريد أن نعرض له فى الكامة 
الآثة إن شاء الله تما يا ف الله ور وله 
صله تاه سل وكشفاً ون أسرار هذه 


فر ألم أب ر ذهو 


المدرس فى كاة أصو ل الدين 
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